
جرائــم الحــرب المروعــة الــتي ارتكبهــا الأســد
بدأت تظهر للعلن

, كتوبر كتبه أنشال فوهرا |  أ

ير: نون بوست ترجمة وتحر

قد لا يخضع بشار الأسد للمحاكمة أبدا، على الأقل طالما أن رعاته في روسيا لا يرغبون في استبداله.
ــة ضــد مســؤولين مــن النظــام ــة كــوبلنتس الهادئ ــة في محكمــة ألمانيــة في مدين ي لكــن المحاكمــة الجار
ــا ــاد الغريــب، بــدأت تبــدد ببــطء وثبــات أي آمــال للأســد في أن تطبــع أوروب الســوري، أنــور رسلان وإي
العلاقــات مــع نظــامه في أي وقــت قريــب. تمنــح المحاكمــة ملايين اللاجئين الســوريين في ألمانيــا، الذيــن
عــاشوا في ظــل الخــوف مــن احتمــال إجبــارهم علــى العــودة إلى بلــدانهم الأصــلية، أملا في أن يفهــم

مضيفوهم أخيرا ضعفهم.

يــة ضــد الإنسانيــة مــن خلال شهــادات كشفــت المحكمــة عــن مــدى فظاعــة جرائــم الحكومــة السور
يــة وأقــارب القتلــى والخــبراء والمطلعين علــى النظــام. لأول النــاجين مــن التعذيــب في الســجون السور

مرة، يمكن للغرباء أن يدركوا كيف أصبحت الفظائع تحت قيادة الأسد أمرا روتينيا.

في التــاسع مــن أيلــول/ ســبتمبر، الجلســة الثلاثين مــن المحاكمــة في كــوبلنتس، وعلــى الساعــة الحاديــة
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عشر وعشر دقائق صباحا، شهدت المحكمة أهم شهادتها حتى الآن. كان ذلك عندما وقف متعهد
دفن الموتى السوري، وهو جزء من فريق كان يدفن عددا لا يحصى من الجثث المشوهة، على المنصة.
لقد وصف في شهادته كيف وقع إحضار الجثث ليس فقط من معتقل الخطيب، (مديرية مخابرات
ــادة رسلان في دمشــق المعروفــة أيضــا باســم الفــ )، وإنمــا أيضــا مــن إدارات ــة بقي أمــن الدول
.و  ية، بما في ذلك تلك التابعة للجيش، بين سنتي متعددة في أجهزة المخابرات السور
يا، ظهر متعهد دفن الموتى ووجهه مغطى ووُصف بالشاهد “زد” وحفاظا على سلامة عائلته في سور

.//

سبق أن أبلغ نشطاء محليون وعالميون عن عمليات التعذيب واسعة النطاق للمدنيين، وكان مصور
عســكري يُــدعى قيصر قــد سرب بالفعــل  ألــف صــورة كــدليل علــى التعذيــب والقتــل خــا نطــاق
القضاء. أما مساهمة “زد”، فتمثلت في رسم صورة لما تبع ذلك، حيث أخبر المحكمة عن الولاية التي
عثر فيها على الجثث وما حدث لها والجهة التي أعطت الأوامر. ويُذكر أن مجلة “فورين بوليسي”

حصلت على نسخة كاملة من شهادته.

في هذا الصدد، قال الشاهد “زد”: “كانت هناك أنهار من الدماء والديدان تنضح من الجثث. ذات
كــل أي شيء لأيــام”. كــانت بعــض الجثــث متعفنــة تمامــا و”لا يمكــن التعــرف” علــى مــرة، لم أســتطع أ
هويتها، كما لو وقع تشويهها عن عمد بمواد كيميائية”، مضيفا أن الرائحة الكريهة للجثث المتعفنة
كثر ما أزعجه ولا تزال تزعجه حتى الآن. وأضاف الشاهد قائلا: “بقيت الرائحة عالقة في أنفي، هي أ

حتى بعد أن استحممت في المنزل”.

كان الشاهد “زد” ترسا صغيرا في آلية النظام الأكبر التي يُزعم أنها اعتقلت المتظاهرين السلميين وأي
شخــص كــان إمــا مــع المعارضــة أو بــدا مؤيــدا لهــا، وعذبتهــم في مراكــز الاحتجــاز والســجون وأعــدمت
الكثيرين وخططت لدفنهم السري. كان الشاهد “زد” جزءًا من فريق عمل دفن الجثث. ونظرا لأنه



كان غير قادر على تحمل رائحة الجثث، وقع تكليفه بنقل الرجال الذين دفنوا الجثث وأيضا تدوين
أعداد القتلى من ف المخابرات الذين تم إحضارهم منه، أي دوائر المخابرات الحكومية المسؤولة عن

كل عملية قتل.

كان الشاهد “زد” في السابق جزءًا من الإدارة السورية في محافظة دمشق وكان يدفن أولئك الذين
يموتـــون لأســـباب طبيعيـــة حـــتى بـــدأت الانتفاضـــة ســـنة . وبعـــد أشهـــر قليلـــة مـــن انـــدلاع
يا، اقترب منه ضابطا مخابرات لإقناعه بقيادة شاحنة لا تحمل الاحتجاجات المناهضة للنظام في سور

لوحة تسجيل لكنها مغطاة بملصقات الأسد إلى مقابر في ضواحي المدينة.

ذكـر الشاهـد “زد” أن المقـابر بـدت وكأنهـا معسـكرات تنتـشر فيهـا “وحـدات جيـش مختلفـة”، ويُحظـر
دخـول المـدنيين إليهـا. كـانت هنـاك نقطـة تفتيـش عنـد التقـاطع تـؤدي إلى أحـد مواقـع الـدفن يـديرها
ضابــط “برتبــة كولونيــل”، الــذي تعــرف علــى الشاحنــة ولــوح لهــا. أخــبر الشاهــد “زد” المحكمــة أن

“الضابط كانت لديه تعليمات”.

في المقــابر، قــام زملاء الشاهــد “زد”، الذيــن اســتأجرهم النظــام أيضًــا، بفتــح شاحنــات التبريــد وراحــوا
 إلى  أقدام بطول  يلقون بالجثة تلو الأخرى بطريقة غير منظمة في خنادق يبلغ عمقها
قدمًا. “بعد حوالي  إلى  حمولة، كانت هذه الحفرة ممتلئة بالجثث. وعلى مدار أربع مرات في
الأسبوع، ولمدة ست سنوات على الأقل، كانت تدفن آلاف الجثث دون أي مظهر من مظاهر الدفن

الكريم. لم يكن هناك أقارب ولا صلاة، فقط حفرة كبيرة في الصحراء الشاسعة في الريف.

كبر بالمحنة السورية طويلة الأمد وأدركوا أنهم لم بات الأوروبيون على اطلاع أ
يهربوا من القنابل وويلات الحرب فحسب

كــد المصــور العســكري الــذي صــور الجثــث في المســتشفيات العســكرية هــذه الادعــاءات، عنــدما قــال أ
للمحكمة إن كل جثة كان عليها رقم المخابرات أو الف العسكري القادمة منه مكتوب على الجبهة

والصدر.

في المقابر، ساعد الشاهد “زد” ضباط النظام في حصر أعداد القتلى ومن أين أتت الجثث. وقد قام
كثر أف المخابرات رعباً في البلاد، مثل ف “الخطيب” وف “فلسطين” وكذلك بتسمية بعض أ
“من مخابرات القوات الجوية، بما في ذلك المخابرات العسكرية – من جميع الإدارات التابعة للنظام

السوري”.

على حد قوله، ظل الشاهد “زد” على بعد عشرات الأمتار من الخنادق لأنه تحسس من الرائحة الي
لا تطاق للأجساد المتعفنة. لكن أولئك الذين قتلوا في سجن صيدنايا س السمعة لم يشم رائحتهم.
قال الضابط الذي أحضر جثث صيدنايا من المستشفيات للشاهد “زد” إن السبب وراء ذلك أنهم

قتلوا في نفس اليوم وكانت أجسامهم لا تزال دافئة. 



كـد الشاهـد “زد” أن علامـات التعذيـب كـانت واضحـة عليهـم، وكـان الكثـير منهـم مـا زالـوا مقيـدين، أ
وكانت أصابع أقدامهم وأيديهم مقتلعة، “كانت هناك علامات الإعدام على أعناقهم”، وهي إفادة

تؤيد النتائج التي توصلت إليها منظمة العفو الدولية غير الحكومية.

ــات شنــق ــل آلاف الأشخــاص في عملي ــة صــدر في  إلى مقت ــر لمنظمــة العفــو الدولي ي خلــص تقر
جمــاعي في صــيدنايا بين ســنتي  و. اســتغرقت محاكمــة هــؤلاء الضحايــا مــن دقيقــة إلى
ــام الــتي نفــذت فيهــا ســلطات ثلاث دقــائق في محكمتين عســكريتين ميــدانيتين، وكــان يشــار إلى الأي

السجن عمليات الإعدام، بـ “الحفلة”. 

قــام فيليــب لــوثر، مــدير البحــوث وكســب التأييــد للــشرق الأوســط وشمــال إفريقيــا في منظمــة العفــو
كيـدات في شهـادة “زد”، بمـا في ذلـك الإطـار الـزمني وطريقـة القتـل. الدوليـة، بإحصـاء العديـد مـن التأ
يـر منظمـة العفـو أن أصـحاب أعلـى الرتـب في الحكومـة أذنـوا بارتكـاب جرائـم القتـل، حيـث ووجـد تقر
ير الدفاع أو رئيس هيئة يا ومن قبل وز “تمت الموافقة على أحكام الإعدام من قبل المفتي العام لسور

أركان الجيش، الذين يتم تفويضهم للعمل نيابة عن الرئيس بشار الأسد”.

يا قال باتريك كروكر، المحامي المترافع عن القضية في كوبلنتس، والمستشار القانوني الأول لشؤون سور
يًا خلال الإجراءات، إنه لا في المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان الذي يمثل  سور
يوجـد أي دليـل علـى توقـف النظـام السـوري عـن ارتكـاب هـذه الجرائـم. وأضـاف أن المحاكمـة سـتؤثر

يا.  على السياسة الأوروبية الأوسع تجاه سور

في هذا الإطار، ذكر كروكر أن مجرد النظر في فكرة تطبيع العلاقات مع نظام كهذا أمر مثير للاشمئزاز.
 وأضاف قائلا: “قدم شخص ما دليلاً على أن المقابر الجماعية كانت لا تزال تُحفر حتى سنة

على الأقل. حكومة كهذه، ونظام كهذا لا تقام معه العلاقات”.

يعتقد الخبراء أن الأدلة بدأت في التأثير على سياسة اللاجئين في ألمانيا بالفعل

كما سلط كروكر الضوء على الأهمية القانونية الباقية للمحاكمة وما تم الكشف عنه في مثل تلك
الشهادات، وأفاد بأن الأدلة المقدمة الآن ستسهل المحاكمات المستقبلية ضد مسؤولي النظام إذا تم
القبض عليهم أثناء سفرهم لأوروبا. وأوضح المحامي قائلا: “لا تشكل أعمال التعذيب الفردية جريمة
ضد الإنسانية إلا إذا تم ارتكابها في سياق محدد، وهو هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد المدنيين.

وتثبت شهادة “زد” أن الجرائم كانت منهجية”.

يًـا وأديـن اثنين فقـط مـن مسـؤولي النظـام ذوي الرتـب في نهايـة المحاكمـة، حـتى وإن كـان الانتصـار رمز
المتوسطة، يعتقد الخبراء أن الأدلة بدأت في التأثير على سياسة اللاجئين في ألمانيا بالفعل، حيث أنه
يا. وقد أفادت على ضوء هذه الشهادات، يصعب على الشعبويين المطالبة بعودة اللاجئين إلى سور
بينتـه شيلـر، رئيسـة قسـم الـشرق الأوسـط وشمـال أفريقيـا في مؤسـسة “هـاينريش بـول”، بـأن وزراء

داخلية الولايات الفيدرالية في ألمانيا يناقشون كل ستة أشهر إمكانية إعادة اللاجئين. 

https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE2454152017ENGLISH.PDF


يا، من المستحيل ترحيل أي وقالت بينته: “لكن مما نسمعه في المحاكمات حول كل ما يحدث في سور
أحــد”، مضيفــة أن هنــاك أملا في أن تساعــد المحاكمــة في تليين القلــوب الألمانيــة تجــاه اللاجئين: “لا

يستطيع أحد أن يقول إنهم لم يسمعوا عن الأمر، أو أنهم لم يكونوا على علم به”.

يــة طويلــة الأمــد وأدركــوا أنهــم لم يهربــوا مــن القنابــل كــبر بالمحنــة السور بــات الأوروبيــون علــى اطلاع أ
وويلات الحرب فحسب، بل من أعمال العنف المزعومة مثل تفشي التعذيب والقتل الوحشي. وتظهر
شهـادات مثـل شهـادة “زد” أن عمليـات القتـل لم تكـن أفعـالا عشوائيـة مـن قبـل بعـض الضبـاط، بـل
كانت جرائم نظمتها العديد من الهيئات الحكومية، حيث لم يكن لدى رجال مثل “زد” في أسفل هرم

السلطة خيار سوى اتباع الأوامر.

المصدر: فورين بوليسي
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